


 

 
  

مة هي للكتّاب، ولا تعبّر  المعلومات والآراء المقدَّ

 بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير



 

 

 تفسير القرآن في سياق الموضوعية التاريخية وتعددية الآراء

 ترجمات

(2) 

مقدمة
(1)

: 

ت الدراسات الغربية بالتفسير منذ مرحلة نضجها في القرن التاسع اهتم  

ذلك بصورة قليلة محدودة، إلا أنه في العقود الأخيرة زاد هذا عشر، وكان 

 حيث بدأ النظر للتفسير في الدراسات الغربية باعتباره حقلً  ؛بالاهتمام وتشع  

الكثير من الباحثين  ة، وبالتالي اهتم  ا من التأليف له ملمحه الخاص  ا ونمطً علمي  

رين ناهجهم وعلقاتهم بالمفس  رين ومالغربيين بعقد الدراسات المفردة للمفس  

ِ  السابقين، بدلًا   ا.من تصنيفات وتحقيبات جاهزة سلفً  عن قراةة التفاسير 

في تفسير الرازي، تنطلق من النظر  م كامل أوكتيم قراةةً في هذه الورقة يقد  

ه، وحول علقته لتفسيره، باعتبارها عملية تداول حول حدود حقل التفسير نفس  

ة ة. يتناول أوكتيم تفسير الرازي بقواعده الخاص  ل  ذات الص   بالحقول العلمية

 جديدة للنص   تقليد، وفتح الباب لاستيعاب معان  باعتباره محاولة للهرب من ال

أو استغلل -م التفسير ل  محاولة الرازي هي إعادة تعريف ع   القرآني، ويرى أن  

نح التفسير من هذا ه جزة من علم الكلم، ما يمن  أعلى  -غياب تحديد واِح له

لم  دة داخل النص  متعد   على استكشاف معان   قدرةً  -بحسب أوكتيم-المنظور 

 رون السابقون.ل بها المفس  ق  ي  

                                                     

 الترجمة، مسؤولو قسم الترجمات بموقع تفسير. مة وكذلك التعليقات الواردة في نص  قام بكتابة المقد   (1)
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 ترجمات

(3) 

عه وتوس   العلماة لتفسير الرازي مه بعض  كذلك أوكتيم بالنقد الذي قد   يهتم  

ان الأندلسي حي  ر الشهير أبو ما النقد الذي قام به المفس  سي   الشديد في التفسير، لا

ا ن أيضً له، ويبي  صاحب تفسير )البحر المحيط(، فيعرض أوكتيم لهذا النقد ويحل  

 توا بعده. م التفسير وغيره من العلماة ممن أ  ل  محاولة أبي حيان لتحديد ع  

أوكتيم كذلك  إلى جانب موقع الكلم في رؤية الرازي للتفسير، يهتم  

لغة بين التوقيف والوِع، وعلقة هذا ر الرازي عن اللغة، ومسألة البتصو  

ة في هذه المسألة يرى ا من رؤية الرازي الخاص  ده، حيث انطلقً بالمعنى وتعد  

دية م تعد  م ليقد  ا فحسب، بل إنه مصم  ى واحدً م معنً القرآن لا يقد   أوكتيم أن  

 افي التفسير مختلفً  -وفق أوكتيم-أصيلة في المعنى، وهو ما يجعل منهج الرازي 

 ا المعتمدين على المرويات، ويعطيه معاصرة كبيرة.خصوصً  ،عن مناهج سابقيه

ط الضوة لا تأتي أهمية هذه الورقة من نتائجها بالضرورة، بل من كونها تسل  

على جوانب من الاشتغال الغربي بالتفسير الإسلمي التراثي، والقضايا التي 

بمسألة مفهوم التفسير  -رقةكما في هذه الو-يعالجونها في بحوثهم، وعنايتهم 

ة بالتعريب ي  ر  وطبيعته وحدوده ووظيفته وأدواته، مما يجعل هذه المادة ح  

 اة العرب لها.ومطالعة القر  
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 ترجمات

(4) 

الدراسة
(1)(2)

 

 :مقدمة -1

تشير المناقشات التي ت طرح عادةً في سياق تفسير القرآن إلى إمكانية ارتباط 

التاريخي ]مرويات أسباب النزول[الآيات بالتاريخية والسياق 
(3)

طالما ل  و. 

عاة الموِوعية في التفسير الإسلمي للقرآن الة لاد  كانت هذه المرويات أداة فع  

اد تفسير القرآن ينقسمون إلى رو   ق الأمر بالموِوعية فإن  الكريم. وإذا تعل  

 ن:ي  رئيس   ني  فريق  

                                                     

 Koranexegese im Diskurs von historischer Objektivität und :صلي للورقة هوالعنوان الأ (1)

Meinungspluralität: Faḫr ad-Dīn ar-Rāzīs (gest. 1210) pluralistischer Ansatz in der 
sunnitischen Koranexegese am Beispiel von Sprache und Wahrscheinlichkeit 

 ,Interreligiöse Hermeneutik in pluralen Gesellschaften, Begründungen :شرت فيوقد ن  

Herausforderungen, Chancen und Grenzen ،م2224 عام.  

تب الدراسة هو كامل أوكتيم، باحث في معهد الدراسات الإسلمية اللهوتية، جامعة فيينا، فيينا، كا (2)

 .النمسا

 يةسلمستاذ مساعد بقسم الدراسات الإأسماعيل، إسماعيل عبد الله إ ترجم هذه الدراسة: د/

 ة، كليةجنبيباللغات الأة سلميورئيس قسم الدراسات الإ ،شعبة اللغة الألمانية - جنبيةباللغات الأ

 .زهر الشريف، جامعه الأةاللغات والترجم

الموِوعية التاريخية أو التاريخية أو البيئة التاريخية للوحي،  تعبير   طوال الدراسة يستخدم الكاتب   (3)

ت عليها هن إلى الدراسة التاريخية للقرآن كما درج  قها ينصرف الذ  وهذه المصطلحات عند إطل

الكاتب هنا يستخدم هذه المصطلحات في إشارة للسياق التاريخي  الكتابات الاستشراقية، إلا أن  

لذا أشرنا في بعض المواِع لمرويات أسباب النزول  ؛للآيات كما هو قائم في مرويات أسباب النزول

 لط على القارئ، )قسم الترجمات(. مباشرة حتى لا يخت
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 ترجمات

(5) 

يرى أن الموِوعية ت قاس بالارتباط بالنصوص التراثية  الفريق الأول: 

 التاريخية )مرويات أسباب النزول(. 

ة من العلوم الإسلمية على تفسير معرفته المستمد   ق كل  يطب   :الفريق الثاني 

 .القرآن

ف ر  ، بينما ت ع  «رأو المأثو التفسير بالرواية»ـالأول ب ت عرف منهجيات الفريق

التفسير بالرواية  ؛ الشكلينل  ك  . «التفسير بالرأي»الثاني بـمنهجيات الفريق 

، 2222)شوك،  «نأنواعًا متنافسة من تفسير القرآ»ا والتفسير بالرأي، كان  

عة حول المعنى المقصود ل النوعين إجابات متنو  م ك  (. وقد قد  53ص

 للنصوص القرآنية. 

حتى العصر الحديث من  القرآنيةن التفسيرات الإسلمية للنصوص ولم تتمك  

مات ما قبل الحداثة كمعايير مطلقة في بناة منهج موِوعي دون الاعتماد على مقد  

مها العلماة، وكذلك الجدالات ر الأوصاف التعريفية التي قد  ه  عملية التفسير. كما ت ظ  

 .من قبل   مثل هذه المحاولات قد أخفقت   التي دارت بينهم، أن  

ة بهم على أنها منطلقات ذاتية، ت فهمهم الخاص  سياقا وقد وصف العلماة  

فون وبالتالي واجهوا تحدي إِفاة الشرعية على مناهجهم. لقد عاش المؤل  

ن في ظروفهم في زمن معي   -شأنهم شأن جميع الناس- المسلمون قبل الحداثة

 رين بواقع حياتهم.ة بهم، وكانوا بطبيعة الحال متأث  الاجتماعية الخاص  
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 ترجمات

(6) 

د من الناحية المعرفية محد  غير إلى معنى ا الوجه من التفسير القرآني ي هذويؤد  

توِيحه من خلل منهج فخر الدين الرازي )توفي  )الإبستمولوجية(، كما سيتم  

  (، الذي لا يرى المعنى المراد للنص  2222
 
د من محد   القرآني مرتبطًا بقصد إلهي

ر الرازي الاحتمالات الممكنة. وبالتالي، ي عتب  النص، بل يعتبره واحدًا من العديد من 

الله بشكل  ل  ب  تصميمه من ق   القرآن تم   عتبر أن  ا ]...[ فبالنسبة له فهو ي  مثالًا مضاد  »

  .(242، ص2222)أوزسوي،  «متعدد الدلالاتليكون د متعم  

دة، يحتمل تأويلت متعد   هذا المنظور يعكس فهم الرازي للقرآن كنص  

 دية  ه يبتعد عن التفسيرات الحرفية أو الأحادية، ويفتح الباب أمام تعد  مما يجعل

دي ولا يمكن فهم هذا النهج التعد   .القرآني ومرونته نى النص  تعكس غ   تأويلية  

 (.323 :لا من خلل مقارنته بنهج ابن جرير الطبري )تإا، للرازي غالبً 

بحثوا عن المعنى المراد  بعوا الطبري،الذين ات   رينالمفس  معظم  في حين أن  

أحد الاحتمالات »د هذا بالنسبة للرازي كان مجر   ى به، فإن  الموح   للنص  

وبحسب  (.54، ص2224التي يمكن استنتاجها )أوزسوي،  «اللنهائية للمعنى

ا من  واحدً ى محتملً ل إلا معنً ية لا يمث  المعنى الأصلي في تأويلته النص   هذا فإن  

 لا نهائ بين عدد  
 
 (.242، ص2222من المعاني الأخرى )أوزسوي،  ي

ا ل منافسً تناول منهجيات الرازي التفسيرية لاحقًا على أنها تمث   وسيتم  

م في التفسير التقليدي، وكضامن لنهج د المتكل  ص  للمنهج القائم على تحديد ق  

دية دي في فهم النصوص. كما يعكس هذا المنظور انفتاح الرازي على تعد  تعد  

أويلت، مما يجعله يبتعد عن التفسيرات الحرفية أو الأحادية، ويفتح الباب الت

 .القرآني أكثر مرونة وغنى للنص   أمام فهم  
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 ترجمات

(2) 

لد  فييردا القدي ف: ةيلدة لتردايدة ا را       عدم إمكانية التحديدد التريييدل لر    -2

 والنقد؟

 «القرآنيالتفسير »أو  «علم التفسير»تفسير القرآن، المعروف أيضًا باسم 

(، ي عتبر 2، ص2224؛ صالح، 236، ص2222؛ باور، 53ص ،2222)بينك، 

احتمال تغطيته لمواِيع  -بسبب صعوبة تعريفه بدقة-  يواجهمًا مستقل  ل  ع  

رون تعاملهم التأويلي مع كثيرة لا حصر لها بتفاصيل لا نهائية. لقد فهم المفس  

ثقافي وديني، وهو ما ينعكس في القرآن ليس فقط كعمل تفسيري، بل أيضًا كعمل 

ي في أهمية تفاسير القرآن لا تكمن فقط في حضورها الكم   فإن   ثم   ن  فاتهم. وم  مؤل  

ة في الدور الذي لعبته عبر تاريخ الأفكار. وبسبب المقام الأول، بل خاص  

عها، كانت هذه التفاسير دائمًا في قلب التاريخ الأدبي في تعقيدها الداخلي وتنو  

 .حوامل الفكر الديني عصر، وكانت واحدة من أهم   كل  

 القرآن يشتمل تقريبًا على كل   ق للعديد من العلماة بأن  سب  م  ـوالموقف ال

َٰنٗاسمح :شية تبِۡي  ِ
ء للكُِل ۡ ى إلى تناول تفاسير القرآن مجموعة واسعة من أد   ؛سجىشَ 

لهذا الموقف وكان الظواهر الثقافية والدينية الإسلمية التي تعود إلى قرون. 

ه تأثير على تفاسير العصر الحديث، حيث أثبت أنه مفيد ومث ق ر فيما يتعل  م  نفس 

عة بدخول أساليب تفسيرية متنو   القرآن. فهذا الموقف سمحبتشكيل تفاسير 

ل القارئ ب  للغاية ومواِيع عديدة في تفاسير القرآن، مما يجعل استقبالها من ق  

ومن هذا ، (22، 2، ص2، ح2، ص2224ح، )صال المعاصر أمرًا صعبًا

ر باستعراض المنظور كانت تفاسير القرآن في الغالب وسيلة تسمح للمفس  
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 ترجمات

(2) 

الرؤوف،  ؛ عبد2، ص2224وتقديم معرفته بعلوم الشريعة الإسلمية )صالح، 

 (.22، ص2223وما بعدها؛ لوب،  2، ع، ص2222

زمخشري )توفي عام أبو القاسم ال ير المعتزلوبهذا المعنى، يصف المفس  

( تفسير القرآن بأنه أحد أصعب العلوم على الإطلق، حيث يمكن للمرة 2244

ق فيه بل حدود وينجرف إلى تفاصيل دقيقة ومسائل فرعية متنوعة أن يتعم  

وما  2مة، ص: المقد  4 -2، ص2، المجلد 2322= 2422)الزمخشري، 

بعدها(
(1)

د الطبقات للمعرفة نقلً متعد  م تفاسير القرآن د  ق  وبناةً على ذلك، ت   .

صات الأخرى وتعكس أوجه التشابه في المنهج والمحتوى مع التخص  

وقد دفعت هذه التشابهات في المضمون مع  ،(22، ص2222)فيشانوف، 

م الغالب عليها، على ل  صات الأخرى إلى تسمية تفاسير القرآن باسم الع  التخص  

(، وهو ما 222، ص2222باكاسي، ) «تفاسير القرآن الكلمية» سبيل المثال

للرازي. وقد نشأ عن هذا التشابه في المنهج  (التفسير الكبير)ينطبق أيضًا على 

وإلى  ،في تفسير القرآن والمحتوى نقاشات حول ما إذا كان هناك منهج مستقل  

ى إلى تقييم نقدي لأنماط لأن ذلك أد   ؛باعه في تفسير القرآنات   مدى يتم   أي  

وجودة في تفاسير القرآن الكريم، والتي تم التشكيك في انتمائها التفسير الم

 الحقيقي لتفسير القرآن.

                                                     

للأصل لإثبات  ف للمراجع العربية، عدت  المواِع التي عاد فيها المؤل   في هذا الموِع، وفي كل   (2)

 .(جمالمتر) ف،اقتباسات المؤل  
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 ترجمات

(3) 

م الكلم، يمكن وصف طريقة الرازي في ل  ه الواِح نحو ع  وفي ِوة التوج  

ز مي  ـي. ي  ن  القرآني بأنها نزعة كلمية علمية في التفسير القرآني الس   تفسير النص  

ن من ي  بين نوع   -م الكلمل  لي ع  أحد أبرز ممث  -غزالي الرازي مثله في ذلك مثل ال

 ا، فإن  نما ي عتبر علم الكلم علمًا كلي  . فبي(العلم الجزئي)و (العلم الكلي)العلوم 

جزئي يندرج تحت علم الكلم ويستمد منه مبادئه  ف كعلم  تفسير القرآن ي صن  

 .التأويلية في تفسير النصوص

رازي، ي عتبر علم الكلم أكثر قيمة من علم تفسير وعند ترتيب العلوم عند ال

 -25، ص2324؛ الرازي، 323، 22، ص2، المجلد 2333القرآن )الرازي، 

؛ الرازي، 32 -26، ص2223؛ الرازي، 32؛ الرازي، بدون تاريخ، ص22

(. ونتيجة 42 -32، ص2، المجلد 2322؛ الرازي، 32، ص2، المجلد 2225

في منهج الرازي التفسيري كأداة تأويلية لتجسيد  لذلك، يعمل التفسير القرآني

الرازي على  (. ويستدل  223، ص2223)أوزتورك،  الآراة والمواقف الكلمية

 2. 3أولوية علم الكلم في منهجه التفسيري بناةً على آية من القرآن الكريم 

سير الآية إلى خمسة م تفمن سورة آل عمران(. حيث يقس   2)وهي الآية رقم 

 .(242 -232، ص2، المجلد 2333ة )الرازي، وعات رئيسموِ

، حيث يذكر «ن في العلميالراسخ»الله يمدح في هذه الآية  وفقًا للرازي، فإن  

 د أن  ، ويؤك  «هتشاب  م  »وما هو  «محك  م  »تقسيم المعاني القرآنية إلى ما هو واِح 

لألباب. فهم علم المتشابهات هو من اختصاص الله وحده، ولا يفهمه إلا أولو ا
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 ترجمات

(22) 

نَّاسمحيقولون:  بهِۦِء ام  ّٞ ِنۡكُل بلنِ اعِندِمل ولي ح الله لأ  د  م   . ويشير الرازي إلى أن  سجىر 

 «العقول الكاملة»وهم أصحاب  ،الألباب يأول -فقط- الألباب يعني أن  

َٰبِسمح»: يمكنهم أن يتعظوا لۡب 
 
ْٱلۡۡ وْلوُا

ُ
أ ٓ إلََِّّ رُ كَّ ي ذَّ ا ال ى  ،سجىو م   ت ع 

 
ن  الله

ن اةٌ م  ا ث  ذ  ه  و 

ال وا ين  ق 
ذ  ل ى ال  نَّاسمح :ع  ول  سجىبهِۦِء ام  ق  ع  و ال  و   إ لا  ذ 

آن  ر  ق  ي ال 
ا ف  ظ  ب م 

ت ع  ا ي  : م  ن اه  ع  م  ، و 

ة   ام ل  ك   .(242، ص2، المجلد 2333)الرازي،  .«ال 

للقرآن بأنه  ر من أهل الكلمثم يشرع الرازي بعد ذلك في وصف المفس  

ا من هذه الآية. فالتعبير اللغوي الشخص الذي يسعى لفهم ما يقصده الله حق  

فهم القرآن. كما  العقول من أجل  لهذه الآية يشير إلى كيفية استخدام أصحاب 

، (دلائل العقول)القرآنية مع  لآياتا (ظاهر)تشير هذه الآية إلى أنه إذا تطابق 

ا إذا تعارض ظاهر الآية مع هذه الأدلة، فإنها مات. أم  الآية ت عتبر من المحك فإن  

ف من المتشابهات. ومع ذلك، يرى الرازي أنه لا يجوز افتراض شمول ت صن  

أي في -من الفئتين لا المحكم ولا المتشابه  في أي   (التناقض والباطل)الآيات 

الآية أن أصحاب العقول يعلمون من خلل هذه  ه. وبالتالي، فإن  كلم الله كل  

، 2، المجلد 2333)الرازي،  «معنى صحيح عند الله»لها المتشابهات أيضًا 

 :تيالآ (. وما سبق يوِحه النص  242ص

مين الذين يبحثون عن الدلائل شأن المتكل   ةٌ على علو  وهذه الآية دال  »

رون لون بها إلى معرفة ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله، ولا يفس  العقلية، ويتوس  

، 2333)الرازي،  «اللغة والإعراب ويوافقالقرآن إلا بما يطابق دلائل العقول، 

 .(242، ص2المجلد 
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بما في ذلك -ل، إلى جانب فكر الرازي الفقهي هذه التصريحات تشك  

وفهمه  (تأسيس التقديس)ة مع كتابه نقطة تقاطع مهم   -لته النظرية اللغويةتأم  

ر من ة المفس  الناحية الكلمية. ويصف الرازي مهم   القرآني من لإعادة بناة النص  

د محد   ل في البحث عن معرفة الذات الإلهية بشكل  أهل الكلم للقرآن بأنها تتمث  

القرآن، معتمدًا  تفسير عناصرأساسي من وصفاتها كعنصر  (الماهية الخاصة)

 ،اساميً  اهدفً  ر من أهل الكلم تلكة المفس  على الأدلة العقلية. ومع اعتباره مهم  

مجال صفات الذات والأفعال الإلهية  أن   إلىيشير الرازي بشكل غير مباشر 

  .تحت الآيات المتشابهة رئيس   بشكل   يندرج

فيه التفسير القرآني  ل هذه الأدلة الميدان المركزي الذي يستمد  وهنا، تمث  

يستطيع  ساسيةأم الكلم، فباللهوت فقط كوسيلة معرفية ل  ته من ع  منهاجي  

ر تفسير صفات الله الذاتية والفعلية؛ وبالتالي ي عيد الرازي هدف تفسير المفس  

ل معرفي في فهم القرآن من القرآن إلى علم الكلم، ويضمن بذلك حدوث تحو  

ة لى سياق علم الكلم. يمكن تسميإسياق الحدث التاريخي لزمن نزول الوحي 

إغفال  ، حيث يتم  (ة اللهوتية النصيةالمركزي)هذا التركيز على علم الكلم بـ

 علوم أخرى مثل علم الرواية على سبيل المثال في علم الحديث.
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 :اية ا را عا  الموضوعية التاريخية وفردّل للقي ف الكييم بين ااّنّالتييرا اليرُّ -3

بعه الرازي يمكن اعتباره، جنبًا إلى هذا النهج العلمي الكلمي الذي ات  

د الآراة في تفسير القرآن. لتعد   فرصةً = (ر والتقسيمب  س  ال)جنب مع تطبيق منهج 

ا ( ومن بعده زمني  2344وفي عام ومع ذلك، فقد اتخذ أبو حيان الأندلسي )ت  

 ( هذا النهج كسبب للنقد.2525وفي عام جلل الدين السيوطي )ت  

 النقدي الذي اتخذه السيوطي على وجه الخصوص، فإن  ووفقًا للمنهج 

 ِمانها بشكل   ب بموِوعية تاريخية، والتي ي فترض أن يتم  ر القرآن مطال  مفس  

ع ق بتنو  ته فيما يتعل  أساسي من خلل علوم الرواية. ويستمد الرازي شرعي  

جدلية ، وهي طريقة (ر والتقسيمب  الس  )الموِوعات في تفسيره للقرآن من خلل 

ر ب  الس  )من خللها طرح القضايا ومناقشتها. كبنية شكلية للجدل، ي عتبر  يتم  

والوصول إلى الحقيقة. وهذا  ،ق من القضايالة للتحق  الوسيلة المفض   (والتقسيم

ى من الأسئلة ص  ح  ي   يجمع في تفسيره للآيات عددًا لا الرازي يؤدي إلى أن  

ميع الحلول الممكنة والمناسبة، سؤال محتمل ج يقترح لكل  والمواِيع. 

 جانبٌ  محتمل   ويتبعها بتقسيمات فرعية. بعد ذلك، ينتج عن اختيار حل  

 
 
ة وتحليلها. وفقًا ج  ح   ، يتم فحص كل  . وفي التقسيماتمختلفٌ  موِوعي

د يخلق انطباعًا باستخدام نهج متعم   إثارة القضايا بشكل   لروجر أرنالديز، فإن  

مثيرة لاهتمام  هذه القضايا ذات طبيعة شكلية بحتة، ولكنها تظل   ن  إ ذ  إ   ؛تركيبي

 .(326، ص2362عها )أرنالديز، القارئ في تتب  
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ر ب  الس  )بسبب هذه النظرة الإشكالية لطرح القضايا، ي طلق على منهج 

ت هذه البنية . أد  (مسائل -  سائل)غالبًا اسم بنية الجدل القائمة على  (والتقسيم

حصى من التقسيمات الفرعية، فسير الرازي إلى معالجة عدد لا ي  الجدلية في ت

 – باب - كتاب)وبالتالي عدد كبير من الموِوعات. ونتيجة لذلك، تنشأ بنية 

الرازي يأخذ في الاعتبار جميع الآراة والمواقف المضادة، فإنه  . وبما أن  (مسألة

علم )وار الكلسيكي ق في مناقشاته المنهج الجدلي لإدارة الحفي النهاية يطب  

تفسير . وبالتالي، يأخذ مها، حيث يعطي الأولوية لأقوى الأدلة ويقد  (المناظرة

 -622، ص2222لو، ة )جره أوغحجم كتاب أو رسالة مستقل  كل  سورة 

623). 

سواة في تفسيره أو في  (مسائل)الرازي يستخدم بنية  إيشنر إلى أن   يشير

ملحوظ في معالجة القضايا الفلسفية  أعماله الأخرى. وتبرز هذه الطريقة بشكل  

هذا النهج، الذي لا ينبغي حصره في نصوصه الفلسفية  واللهوتية. وبالتالي، فإن  

في القضايا المطروحة،  (مصفوفة متماسكة للتفسير)أساسي  فقط، يضمن بشكل  

ة بزماننا حتى عصرنا ل  تفسير الرازي للقرآن ويجعله ذا ص   وهو ما يصل ذروته في

 .(32، ص2223الحاِر )إيشنر، 

 ة:يتبالكلمات الآ (ر والتقسيمب  الس  )م الرازي في تفسيره منهج ويقد  

تها بوجوه  للنا على صح  ا إذا ذكرنا مسألةً واحدةً في هذا الكتاب ود  اعلم أن  »

واحد  من تلك الوجوه والدلائل مسألةٌ بنفسها، ثم إذا حكينا فيها  عشرة  فكل  

واحد  منها أيضًا مسألةٌ مستقلةٌ بنفسها، ثم إذا أجبنا عن  مثلً شبهات  خمسةً فكل  
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 منها بجواب   كل  
وإذا  ن أو ثلثة  فتلك الأجوبة الثلثة أيضًا مسائل ثلثةٌ،ي  واحد 
ين وجهًا، وفصلنا تلك لم العرب جاةت على ست  الألفاظ الواردة في ك: قلنا مثلً 

المسألة لا معنى لها  وذلك لأن   ؛الوجوه، فهذا الكلم في الحقيقة ستون مسألةً 

 واحد  من هذه الوجوه كذلك كان كل   إلا موِع السؤال والتقرير، فلما كان كل  

 .«مسألةً على حدة   واحد  منها

، 2336؛ فرستيغ، 23، ص2المجلد  ،2333المرجع: الرازي، الطبعة الثالثة )

 (.22 -26، ص2223؛ إيشنر، 532ص

 
 
مة ر والتقسيم يتيح للرازي أن يعلن في مقد  ب  من الس   هذا النموذج الجدلي

بشكل غير مألوف في تفسير القرآن  (التعدد الدلالي)تفسيره للقرآن عن وجود 

كأساس لإِفاة الشرعية لمنهجه  حتى زمانه. وهكذا، تظهر بنية المسائل

لاستخراج الفوائد والموِوعات اللمتناهية. وفي  في تفسير القرآن الاستنباطي

 :مة، يوِح الرازيالمقد  

ورة  ،علوم الفاتحة» اعلم أن ه مر  على لساني في بعض الأوقات أن  هذه الس 

، ف ستنبطالكريمة يمكن أن ي   استبعد هذا من فوائدها ونفائسها عشرة آلاف مسألة 

 والعناد، وحملوا ذلك على ما أ  الح   بعض  
 
اد، وقومٌ من أهل الجهل والغي وه ف  ل  س 

ل قات الفارغة عن المعاني، والكلمات الخالية عن تحقيق من أنفسهم من الت ع  

ا شرعت   مة  المعاقد والمباني، فلم  مت هذه المقد  في تصنيف هذا الكتاب، قد 

لتصير كالت نبيه على أن  ما ذكرناه أمرٌ ممكن الحصول، قريب الوصول، فنقول 

 .«:...وبالله التوفيق

 .((22/ 2) 23، ص2، المجلد 2333الرازي، الطبعة الثالثة )
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وقد انتقد الرازي أولئك الذين اعتبروا محاولته لاستنباط عشرات الآلاف 

ل مستحيلة المعاني من النص   من لأنهم انطلقوا من محاولاتهم الفاشلة في  ؛المنز 

حصى من المعاني؛ والتي تفسير القرآن. فقد فشلت طريقتهم في استنباط عدد لا ي  

 لى وجود روابط وسياقات لا معنى لها للآيات القرآنية.إذهبوا فيها 

ممكنة التحقيق  ة بأنهامن ذلك، يصف الرازي مبادئه الخاص   وبدلًا 

مون ين يقد  وواِحة الإنجاز. وهو بذلك يصنع لنفسه بذكاة خصومًا مجهول  

برنامجه التفسيري القرآني كهدف ممكن منذ البداية. ويقرأ صهيب سعيد بوتا 

هذا الإعلن عن الغموض على أنه إسقاط نفسي وبالتالي إلقاة اللوم على 

 .(2، حاشية 2، ص2، المجلد 2222الخصوم )بوتا، 

وبهذا المنهج يكمن التجديد في التفسير القرآني عند الرازي في أنه يختلف 

موا في التفسير القرآني ى في استخراج المعاني؛ لأنهم لم يقد  دام  رين الق  عن المفس  

ما  عن استنساخ الآراة السابقة. ولهذا لم يستعينوا في ذلك بكل   إلا ما يزيد قليلً 

الأدنى.  رآنية والعلوم القديمة، واقتصروا على الحد  في المصادر التفسيرية الق

ما روا القرآن على طريقة الرازي ل  رون للقرآن قد فس  ولو كان هؤلاة المفس  

ما استخلصوا ما لا معنى له من القرآن. اقتصروا على ما هو مألوف لديهم، ول  

في تفسير  ر عدم الاعتماد على المرجعيات القديمةوهكذا يحاول الرازي أن يفس  

ولهذا يسمي طارق جعفر منهج  ؛ر من الارتباط بهذه المرجعياتالقرآن والتحر  

عاة الرازي باستنباط اد   . يبدو أن  «الهروب من التقليد في تفسير القرآن» الرازي



 

 

 تفسير القرآن في سياق الموضوعية التاريخية وتعددية الآراء

 ترجمات

(26) 

ا في تفسير القرآن )جعفر، ل تغييرًا جذري  عشرات الآلاف من الموِوعات يمث  

 (.32 -23، ص2225

ل في استنباط موِوعات لا نهائية من تعابير يتمث   اةً مبدس الرازي يؤس  

. ولتحقيق ذلك، (الاستنباط للعلوم الكثيرة من الألفاظ القليلة)لغوية محدودة 

يعمل على تطوير منهج تفسيري من عشر مراحل، ويوِحه باستخدام مثال 

الفعل نوع من أنواع »هي  «أعوذ» . وفقًا له، يبدأ بأن  «أعوذ بالله»العبارة 

تدريجي جميع الوحدات اللغوية المعجمية  ل بشكل  . ثم يحل  «المضارع

يعتمد هذا المبدأ على نهج و .(22 -26، ص2، المجلد 2333)الرازي، 

ن من سلسلة من الوحدات الوحي على أنه هيكل يتكو   تفتيتي، حيث ي فهم نص  

)أيشنر،  يةدة ذات طابع تجزيئي. هذه الوحدات ترتبط بعلقات لا نهائالمحد  

 (.26، ص2223
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دين في فييرا القي ف فييرا القي ف بريدًا عن التقليد: نقد اليازي للرلما  المقلّ -4

 :الكييم

يمتد مفهوم الرازي حول بطلن التقليد أيضًا ليشمل عدم جواز التقليد في 

نه من ق الرازي شرعية جوهرية تمك  تفسير القرآن. فمن خلل هذا المفهوم، يحق  

ذكرها العلماة السابقون في تفسيرهم  من آيات القرآن لم يسبق أن   استنباط معان  

 فهم المعاني يتم   للنصوص. في حين يرى النموذج التقليدي السابق للتفسير أن  

تتجاوز  بإِافة معان   محدود   يسمح إلا بشكل  من خلل التقليد والنقل، ولا 

بالفعل أن ه المسألة، لاحظ جعفر ق بهذوفيما يتعل   .السياق التاريخي للوحي

 يحتل   - فكر الرازي اللهوتي والفلسفيكما هو الحال في-مفهوم بطلن التقليد 

ل منهاجيته العلمية الشاملة. وفي النهاية، مكانة مركزية في تفسيره للقرآن ويشك  

رين الذين شرعوا توسيع معاني يقود هذا الرازي إلى أن يكون من أوائل المفس  

ات لتشمل سياقات فهم تتجاوز البيئة التاريخية للوحي. فهو يرى أن الآي

بي لسلطة السابقين هي بطبيعتها غير ل  الاعتقادات التي تعتمد على القبول الس  

ين، ولا يمكن أن تكون أساسًا لعلم م في الفهم العقلني للد  سقة، وتعيق التقد  مت  

 .(23، 22، ص2225حقيقي )جافر، 

م الرازي لبطلن التقليد ليشمل تعاليمه في تفسير القرآن. وهذا ما كما يمتد مفهو

ي لم يمنح الرازي شرعية أساسية لاستنباط معان  من الآيات القرآنية في تفسيره النص  

نموذج ما قبل الحداثة في  دد، فإن  مون عليه. وفي هذا الص  ليها العلماة المتقد  إيسبقه 

تفسير القرآن ينص  على توِيح المعنى من خلل التقليد ولا يسمح بإِافة معان  
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ق بهذه المسألة، فقد سبق لجعفر أن ا. وفيما يتعل  أخرى إلى معاني بيئة الوحي إلا جزئي  

 مركز يحتل   -يكما في تفكيره اللهوتي والفلسف-مفهوم بطلن التقليد  اعترف بأن  

ل منهاجيته العلمية الشاملة. وهذا الصدارة في تعليم الرازي التفسيري القرآني ويشك  

عوا توسيع معاني ما يجعل الرازي في نهاية المطاف من أوائل المفس   رين الذين شر 

 فبالنسبة له، فإن   :الآيات لتشمل سياقات فهم إِافية تتجاوز البيئة التاريخية للوحي

لى القبول السلبي للمرجعيات السابقة متناقضة بطبيعتها، وتعيق المعتقدات القائمة ع

، 2225ين ولا يمكن اعتبارها أساسًا للعلم )جعفر، م في الفهم العقلني للد  التقد  

 (.23، 22ص

( في تفسيره 2323ر التونسي محمد الطاهر بن عاشور )توفي يذكر المفس  

ع عن رؤية شرعية لتوسيع استنباط الرازي في تفسيره يداف أن   (التحرير والتنوير)

(. ومن خلل تصريحات 232 -225، ص2222)كلوسينغ،  المعاني القرآنية

اتية، ويمكن الاستدلال من أقوال الرازي نفسه على أنه يعتمد في الرازي الذ  

(. 23، ص2منهجه هذا على فكره الفقهي )ابن عاشور، بدون تاريخ، المجلد 

 :يذكر في تفسيره قائلً  ذ  إ  

مينثبت في أصول الفقه أن  » كروا وجهًا في تفسير الآية فذلك لا إذا ذ   المتقد 

رين من استخراج وجه  آخر في تفسيرها، ولولا جواز ذلك وإلا  يمنع المتأخ  

رون في تفسير كلم  تي استنبطها المتأخ  قائق ال  مردودةً باطلةً،  اللهلصارت الد 

 .«ومعلومٌ أن  ذلك لا يقوله إلا  مقل د خلف  

 .(432ص، 3، المجلد 2333الرازي، الطبعة الثالثة )
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إلا ف مباشرة، ل  وإن كان لا يذكر الس  -الرازي  ضح من هذا الاقتباس أن  ويت  

ع جمهوره المستهدف ليشمل العلماة الأوائلأنه  يعتبر المعاني المستنبطة  -وس 

د في وعلى الرغم من أنه يؤي   يات في وقت لاحق صالحة في تفسير القرآن.من الآ

في تفسير كلم الله تعتبر  (أثر الصحابي)روايات الصحابة  تعاليمه التفسيرية أن  

 كما-(، فهو يسمح 426، ص6، المجلد 2333)الرازي، الطبعة الثالثة  (حجة)

الوحي في  لاهوتي لنص  ع وإعادة بناة بتفسير موس   -جاة في هذا الاقتباس

ز بوِوح عن أنصار التفسير التقليدي مواِعه الضرورية. وبهذه الطريقة، يتمي  

تفسيري في استخراج  س الذين يستخدمون وقت نزول الآية كمعيارالمقد   للنص  

 (. 32، ص2، المجلد 2334، 322 -322ص ،2322يوطي، المعاني )الس

ما ورد في مشابه ل   دل الرازي بشكل  ، يجا(تأسيس التقديس)في كتابه المشهور 

 -(المحكم والمتشابه)ة مع إشارة إلى ثنائية ولكن هذه المر  - الاقتباس السابق

وينتقد أولئك العلماة من التقليد السلفي الذين اعتمدوا على إجماع الصحابة 

حيث يجادلون  ،فل  لإثبات صحة منهجهم في تأسيس تفسير قائم على منهج الس  

بأن هناك تعابير متشابهة كافية في القرآن، وهناك أسباب كافية لتفسيرها. لو كان 

ف قد ل  مسموحًا به، لكان الس   (على سبيل التفصيل)التفسير عبر طريق تفصيلي 

عون بهذه المكانة المتميزة. ولو ق الله يتمت  ل  إنهم وحدهم من بين خ   ذ  إ   ؛قاموا بذلك

معروفة ومنقولة عبر سند متواتر  (تأويلت)لكانت هذه التفاسير كان ذلك كذلك 

أحدًا من الصحابة أو التابعين  رواية تشير إلى أن   لا شك فيه. وبما أنه لا يوجد أي  
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هذا النوع من التفسير التفصيلي يعتبر غير جائز  ق في تفسير القرآن، فإن  قد تعم  

 .(233، ص2326)الرازي، 

 المعتمد على النقل والمرويات بشكل  دليل من التقليد يواجه الرازي هذا ال

رون على تفضيل التفاسير ب  ج  علماة الكلم م   ويؤكد أن   ،حاسم في نهاية المقطع

م كوحي من الله. والطريق ه  ل   (مفهومًا)القرآن يجب أن يكون  لأن   ؛التفصيلية

 ؛تقديم التأويلتإلى هذا الفهم في الآيات المتشابهات لا يكون إلا من خلل 

 .(242، ص2326)الرازي،  ،المصير إلى التأويل واجب ولهذا يرون أن  

تأسيس )ا إذا كانت هذه الافتراِات الزمنية السابقة من كتابه السؤال عم  

الإجابة هي  فإن   ؛رة من تفسير القرآنلا تزال سارية في المرحلة المتأخ   (سالتقدي

م ل  ارة واِحة إلى ما سبق أن أوِحه في ع  د الرازي في إشنعم. وفي موِع يؤك  

لم يذكره »ليه وإاستنباط تأويل جديد من آية، لم ي سبق  أصول الفقه من أن  

 .(523، ص3، المجلد 2333)الرازي، الطبعة الثالثة  .، هو أمر جائز«المتقدمون

(، الذي 2222ر الرازي منهج أبي حامد الغزالي )توفي وبهذه الأفكار، طو  

ر الذي لا يأخذ في الاعتبار الموازنات الاحتمالية بين الروايات المفس  وصف 

)الغزالي، الطبعة الثانية  .لا يبقى له إلا نقل المأثور ذ  إ   ؛ر سماعي وناقلبأنه مفس  

 .(32، ص2326
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 :يُوط لِِّلزمَخْشَيِيِِّ وأبي حياف واليرعدم فرييف عل  فييرا القي ف بدقة: مثال ا -5

د الآراة، ع الموِوعات في تفسير الرازي فرصة لتعد  اعتبار تنو  بينما يمكن 

مع  لًا ل أبي حيان والسيوطي، والذي ظهر أو  ب  نجد موقفًا ناقدًا تجاه تفسيره من ق  

 ( وتصريحاته ]ابن تيمية[ غير المنضبطة بأن  2322في ابن تيمية )توفي ل  الس  

)الأندلسي، الطبعة الأولى  «شية إلا التفسير القرآني تفسيره يحتوي على كل  »

(. كما يمكن قراةة موقف أبي حيان الرافض على 522، ص2، المجلد 2333

سي على الأنماط التفسيرية للبلغة العربية في أنه محاولة لإِفاة الطابع المؤس  

علم البيان في تفسير القرآن الكريم بدلًا من علم الكلم، الذي انتقده أبو حيان 

التشابه  ري. وبذلك ينتقد أبو حيان بعد زمن ابن تيمية أوجه  على تفسير الزمخش

البحر )ففي كتابه  في المحتوى والمنهج بين تفسير الرازي والزمخشري.

 ،عام تتناول موِوعات التفاسير القرآنية بشكل   ، يوِح أبو حيان أن  (المحيط

مع إطالة خ وأدلة هذه المبادئ، س  خ ومبادئ أو أحكام الن  س  حقيقة الن   :مثل

م ل  هذه الموِوعات هي من اختصاص ع   الكلم فيها. ووفقًا لأبي حيان، فإن  

ر باختصار عند الإشارة ن يستشهد المفس  أأصول الفقه؛ والعادة في هذه المباحث 

خرى في تفسير القرآن دون الخوض في هذه العلوم لقاعدة من قواعد العلوم الأ

ب الخروج فقط لتجن   المبدأ يذكر ، حيثالكلم يطيلوبذلك لا بذلك التفصيل. 

 عن طريقة التفسير.
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مها أبو حيان على تفسير الرازي؛ الذي يتجاوز هذه هذه انتقادات يقد   كل  

ى ذلك في كتابات الرازي ص. وقد أد  الحدود وينحرف عن منهج هذا التخص  

لا حاجة لها في تفسير القرآن. وكان  (أشياة كثيرة طويلة)التفسيرية إلى تجميع 

تفسيره »الرازي:  عندين قولهم ر عن بعض العلماة المتشد  ث  ؤ  ي   لأن   اذلك سببً 

، المجلد 2333)الأندلسي، الطبعة الأولى  «شية إلا التفسير يحتوي على كل  

  .(522، ص2

بن ر أبو حيان عدم موافقته على التصريح غير المنضبط لاه  وفي النهاية، ي ظ  

دون. ويتبع هذا النقد بإشارة فقون معه بأنهم متشد  ويصف أولئك الذين يت   ،تيمية

د ، الذي حاول فيه أن يحد  (البحر المحيط) ن الكريممة تفسيره للقرآإلى مقد  

عتبر أساسية في تفسير القرآن الكريم. بمزيد من التفصيل الموِوعات التي ت  

ت أكثر من غيرها في تفسير القرآن شخص ينظر في موِوعا أي   فإن   ومن ثم  

ذلك يعتمد فيه أبو  الكريم يكون بذلك قد تناول مادة زائدة عن الحاجة. كل  

هم الرازي بعدم الكفاةة في ( ليت  2322وفي مه أبي جعفر الثقفي )ت  حيان على معل  

 قوله إن  تفسير القرآن. وبحسب أبي حيان فقد ن ق  
 
ي ف  سبب انتقال  ل عن الث ق 

به في البحث أو التصنيف يعود إلى نقص إلى آخر وتشع   ما من علم   شخص  

 المعرفة في ذلك العلم أو إلى اِطراب ذاكرته )تخليط ذهنه( وعدم إدراكه.

مة تفسيره في نقد المحتوى والمنهج تفتح حيان في مقد   يإشارة أب وبهذا فإن  

 ..ليه م ن قبله الزمخشريإالسيوطي، وفطن الباب أمام 
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يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن، ومدلولاتها، وأحكامها علمٌ »

التي تحمل عليها حالة التركيب، وتتمات  لذلك.  الإفرادية والتركيبية، ومعانيها

يبحث فيه عن كيفية ) :هو جنسٌ يشمل سائر العلوم. وقولنا ،(مٌ ل  ع  ) :فقولنا

، أي (ومدلولاتها) :هذا هو علم القراةات. وقولنا ،(النطق بألفاظ القرآن

مدلولات تلك الألفاظ، وهذا هو علم اللغة الذي يحتاج إليه في هذا العلم. 

هذا يشمل علم التصريف، وعلم  ؛(وأحكامها الإفرادية والتركيبية) :وقولنا

ومعانيها التي تحمل عليها حالة )الإعراب، وعلم البيان، وعلم البديع، 

ما لا دلالة عليه بالحقيقة، وما  ،(عليهاالتي تحمل ) :شمل بقوله ،(التركيب

عن الحمل  التركيب قد يقتضي بظاهره شيئًا، ويصد   دلالته عليه بالمجاز، فإن  

، فيحتاج لأجل ذلك أن يحمل على غير الظاهر، وهو المجاز. على الظاهر صاد  

خ، وسبب النزول، وقصة  توِح بعض س  ، هو معرفة الن  (وتتمات  لذلك) :وقولنا

 .«نبهم في القرآن، ونحو ذلكما ا

 .(222، ص2، المجلد 2333)الأندلسي، الطبعة الأولى 

يقوم أبو حيان برسم حدود معرفية بين تفسير القرآن وجميع العلوم  وهكذا

التعريف  . لذلك، فإن  الأخرى، ويطالب في تفسير القرآن بتطبيق منهجه الخاص  

لكتابات الرازي التفسيرية وتفسيره. ه في النقد الموج   هو العامل الحاسم الأهم  

المذكورة في التعريف هي بمثابة فروع لتفسير القرآن، تهدف  لقيودمن هذه ا كل  

 .رئيس مل  دة بالنسبة إلى التفسير كع  في جوهرها إلى إظهار اختلفات محد  
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م أبو حيان خصائص مميزة ، يقد  دقيق   م تفسير القرآن بشكل  ل  لتحديد ع  

من علماة  م أبو حيان في بداية التعريف مباشرة أنه لم يسبق لأحد  دة. ويزعومحد  

من هذا النوع. لذلك، يصف تعريفه بأنه أول تصور  ق إلى تعريف  التفسير أن تطر  

 .(222، ص2، المجلد 2333)الأندلسي، الطبعة الأولى  .«رسم تام»كامل أو 

الحدود  للرازي أن  هذا يعني بالنسبة  حيان صحيحة، فإن   يوإذا كانت عبارة أب

ة أكبر حتى عصره. وعلى أية دت بدق  د  ص لم تكن قد ح  المعرفية لهذا التخص  

ه إلى الرازي وتفسيره، يمكن قراةة هذا التعريف حال، وفي ِوة النقد الموج  

 د الآراة.تعد   لفرصةتقييد وكذلك  ،ع الموِوعاتعلى أنه تقييد لتنو  

تفسير  بأنه أهم   (الكشاف)ي ثني أبو حيان على الزمخشري ويصف تفسيره 

قرآني. وليس من المستغرب أن يشغل هذا التفسير علماة ما بعد الرازي في 

 ة في تقليد الحواشي.خاص  القرون اللحقة، 

منه أن جوهر  مر، نتعل  د أبو حيان مجالات كفاةة المفس  ومباشرة بعد أن يعد  

علم )و (علم البلغة)من أساسيات البلغة العربية  صالةً أ نيتكو   تفسير القرآن

ي  ذلك أيضًا في وقد قر   تطبيقها في تفسير القرآن. ، والتي يتم  (البيان ر  ش  خ  م  ر الز 

 وأدرجه على نطاق واسع. ،مة تفسيره للقرآن الكريممقد  

في العلوم العقلية  ر الخوض  للمفس   اا أبو حيان فيرى أنه ليس معيارً أم  

تفسير  لأن   ؛(الأسرار)والخفية  (اللطائف)من المعاني الدقيقة  واكتشاف كل  

 لأن   ؛ة من التساؤلاتللإجابة عن هذه المجالات الخاص   القرآن غير كاف  كنظام  

 (.222 -223، ص2، مجلد 2333به )الأندلسي،  طه المعرفي الخاص  له مخط  
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 سبب   ،(، متأثرًا بالرازي2432اري )توفي  فنوهو مل   يشرح باحث آخرو

، 26، ص2222الرغبة في إدخال علوم أخرى على علم تفسير القرآن )بويالك، 

يرى أن تفسير  ذ  إ   ،للقرآن الكريم (عين الأعيان)( في مقدمة تفسيره 24حاشية 

تفسير القرآن  لأن   ؛القرآن الكريم ليس له مبادئ كلية كافية ولا منهج مستقل  

ل جوهره من خلل  من تلك العلوم التي تشك  مًا مستقل  ل  ه بكونه ع  عاة  يستمد اد  

هذا في صة المبادئ الكلية. وبالتالي، فإنه من الصعب اكتساب معرفة متخص  

 وما بعدها(. 26، ص2222العلم )بويالك، 

( يوِح في 2424ومع ذلك، فإن تلميذه محيي الدين الكافيجي )توفي 

 مة كتابالذي وِعه على أساس مقد  -( تيسير في قواعد علم التفسير)كتابه 

هو تطوير مبادئ كلية لتفسير القرآن انطلقًا  أن الهدف الرئيس -(عين الأعيان)

 )الكافيجي، مًا مستقل  ل  ، ويعتبره ع  (واِح)والمحكم  (مشكل)من المتشابه 

 .(42 -22، ص2332الطبعة الأولى 

ن الباحث من فهم  إن   عدم القدرة على تحديد تعريف لتفسير القرآن لا يمك 

هذه  ة. حتى تعريف أبي حيان لا يحل  موِوعاته، ومبادئه، ومسائله البحثية بدق  

دها تستمد صات التي يعد  التخص   جزئي، حيث إن   الإشكالية المعرفية إلا بشكل  

علوم الحديث، علوم اللغة،  التاريخ، سيرة الأنبياة، :مثل شرعيتها من علوم  

النحو، الصرف، والبلغة العربية
(1)

. 

                                                     

ل في بعض ة به قد حظي بنقاش مفص  موِوع التفسير وتعريفه والإشكالات الحاف   جدير بالنظر أن   (2)

د، ومنها ما الكتابات العربية، فهناك كتابات تنتقد الوِعية القائمة للتفسير وأنه بل موِوع محد  

= 
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يرتبط  -فهم مقاصد الله وهو-الهدف في تفسير القرآن  ومع ذلك، فإن  

)بويالك،  ارتباطًا وثيقًا بعلوم الكلم، أصول الفقه وفروعه، الفلسفة والتصوف

فسير لذلك تصبح أوجه التشابه في المحتوى والمنهج في ت ؛(22، ص2222

بمنهج واحد  التفسير لا يختص   به، حيث إن  ا يصعب تجن  القرآن جزةًا أساسي  

 .فقط

الزمخشري التفسيري للقرآن. يمكن تقسيم  منهج  يفضل أبو حيان  م  ومن ث  

ه، آرائه حول أقسام: حمد الله، والصلة على نبي   إلى أربعة   (الكشاف)مقدمة 

 القرآن.القرآن وتفسيره، ودوافعه لتأليف تفسير 

من عند الله تعالى ذو ترتيب  ل  الله المنز   بأنه كلم   القرآن   يصف الزمخشري  

القرآن بحيث تكون  م الله  م  للزمخشري، فقد ص   ووفقًا«. عجيب» وتأليف

 .(قطعية)ته يقينية تفسيراته واِحة وأدل  

والقرآن الكريم بوصفه وحيًا ناطقًا بالبراهين الواِحة، بحيث يظهر 

. هذا الكتاب هو مفتاح للمنافع الدينية (جو  ع  )تحريف  ون أي  ه العربي د  بلسان

                                                     
= 

تفسير لهذا  ص موقع  د للتفسير، وقبل سنوات خص  محد  ا للتفسير في ِوة مفهوم ا جديدً يقترح تأسيسً 

ملة من المواد التي تعالج هذا وبه ج   ،م التفسير(ل  )إشكالات ع   :ا لنقاشه بعنوانا خاص  الموِوع ملف  

 لهذه الإشكالات، يراجع هذا م حلولًا ط الضوة على إشكالات التفسير، وبعضها يقد  الأمر وتسل  

 لى الموقع. )قسم الترجمات(الملف ِمن قسم )ملفات( ع
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ق لجميع الكتب السماوية الأخرى. كمعجزة، فهو دائمًا في والدنيوية ومصد  

القرآن  مرتبة تفوق جميع المعجزات الأخرى. ومن بين الكتب السماوية، فإن  

أمة. حتى أبلغ العرب الذين قارنوا أنفسهم  ة كل  غ  ل  مكان وب   هو الذي ي تلى في كل  

 .اهم القرآن وأسكتهمبه، وأفضل الخطباة بينهم، تحد  

ات الرمل في ى في البوادي وحب  ص  من الح   االعرب كانوا أكثر عددً  ومع أن  

ة بيانهم الذي وهم الذين برزوا في صفا-الصحاري، إلا أنه لم يستطع أحد منهم 

مثله أو بما يشبهه ولو من بعيد. ولم يستطع أحد من أن يأتي ب -لا تشوبه شائبة

أفصح خطبائهم أن يأتي بأقصر سورة من سوره ولو من طريق التقليد )الزمزمي، 

 (.2، ص2، المجلد 2322= 2422

بعد أن وصف الزمخشري القرآن بمعجزته اللغوية التي لا ت ضاهى، يتناول 

 بقوله: القرآنالعلوم وممثليها، ويصف خصائص تفسير  عام   بشكل  

طبقات العلماة فيه متدانية، - صناعة م وعمود كل  ل  اعلم أن  متن كل  ع  »

لا لم يسبقه إ م  ـالعال   م  ـالعال   ق  ب  اع فيه متقاربة أو متساوية، إن س  وأقدام الصن  

م الصانع   ىطخ  ب   مه إلا بمسافة قصيرة الصانع   يسيرة، أو تقد  وإنما الذي  ،لم يتقد 

م ظ  ب، ووقع فيه الاستباق والتناِل، وع  ك  ت فيه الر  ب، وتحاك  ت  الر  ت فيه تباين  

ى إلى م متباعد، وترق  ه  من الو   فيه التفاوت والتفاِل، حتى انتهى الأمر إلى أمد  

ر، ومن ق  كت والف  ما في العلوم والصناعات من محاسن الن   -د  ألف بواحدأن ع  

ر، ومن غوامض أسرار، محتجبة وراة ك  فيها مباحث للف   يدق   لطائف معان  
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هم، وإلا واسطتهم ة إلا أوحدهم وأخص  أستار، لا يكشف عنها من الخاص  

 .«ماة عن إدراك حقائقها بأحداقهم عناة في يد التقليدوفصهم، وعامتهم ع  

 .(2، ص2، المجلد 2322= 2422الزمخشري، الطبعة الثالثة )

 م ويصفه في جوهره بقوله:ل  كع  بعد ذلك، يتناول الزمخشري تفسير القرآن 

من   العلوم بما يغمر القرائح، وأنهضها بما يبهر الألباب القوارحلأ   أم   ثم إن  »

 ،علم التفسير= سلكها غرائب نكت يلطف مسلكها، ومستودعات أسرار يدق  

نظم )علم، كما ذكر الجاحظ في كتاب  يذ الذي لا يتم لتعاطيه وإجالة النظر فيه كل  

 فالفقيه وإن برز على الأقران في علم الفتاوى والأحكام، والمتكلم وإن بز   ،(القرآن

ية  أهل الدنيا في صناعة الكلم، وحافظ القصص والأخبار وإن كان من ابن القر 

حى من ن  والنحوي وإن كان أ   ،عظو  أحفظ، والواعظ وإن كان من الحسن البصري أ  

ة لحيي ى منهم أحد لسلوك تلك =ه سيبويه، واللغوي وإن علك اللغات بقو  لا يتصد 

ل   ين الطرائق، ولا يغوص على شية من تلك الحقائق إلا رجل قد برع في ع  م 

ل في ارتيادهما آونة، وتعب وتمه   ،م البيانل  م المعاني وع  ل  ن بالقرآن، وهما ع  ي  مختص  

ة الله، ج  ة في معرفة لطائف ح  هما هم  ع مظان  في التنقير عنهما أزمنة، وبعثته على تتب  

 .«وحرص على استيضاح معجزة رسول الله

 (.وما يليها 2، ص2، المجلد 2322= 2422)الزمخشري، الطبعة الثالثة 
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فينبغي لمن أراد أن يسلك طريق تفسير القرآن أن يكون قبل أن يبذل هذا 

ا في جميع العلوم الأخرى قبل الشروع في هذه يكون قد اكتسب حظ  الجهد، أن 

تفسير القرآن والعلوم الأخرى، « حقيقبتبين أمرين  اجامعً »وأن يكون الجهود، 

ا بالإعراب، وأن يكون في  وأن يحفظ الكثير من المعارف، وأن يكون ملم 

كما يجب على  .(حملة الكتاب)مستوى أعلى من أولئك الذين حفظوا القرآن 

ل هذا الشخص أن يبحث في الموِوعات بحثًا مستفيضًا، وأن يعتمد بشك

ر على العلماة الأكفاة، وفي النهاية يصبح عالمًا ي شار إليه. يصف متكر  

ن من أساليب الش  الزمخشري المفس   ر والنثر، وخبير ع  ر الناشئ بأنه شخص متمك 

الأفكار كمقدمات لزرع الثمار منها. والأهم  من ذلك،  (حصاد)وليس مبتدئًا في 

أن يكون هذا الشخص قادرًا على فهم كيفية ترتيب الكلم وتأليفه وتنظيمه 

العالم  هذا يعني أن   -مهما كانت مجموعات الكلمات صعبة ومعقدة- وتثبيته

تيب ة هذا الترفي ذاته في تناغم وتناسق، وما قو   يجب أن يدرك كيف يكون الكلم

؛ باور، 2المجلد الأول، ص ،2322= 2422من الناحية البلغية )الزمخشري، 

 (.232ص ،2225

ويضيف الزمخشري في هذا السياق صفات لا يمكن اكتسابها بأثر رجعي، 

بطبيعته على الفهم بسهولة وسرعة  امثل أن يكون مفسر القرآن الكريم قادرً 

على  ان يكون هذا الشخص قادرً . وينبغي أاومتنبهً  اووِوح، وأن يكون يقظً 

ر حتى في أصعب الموِوعات التي يصعب فهمها من الوهلة الإدراك والتدب  
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على ملحظة الرموز الخفية وإدراكها. لا ينبغي  االأولى، وينبغي أن يكون قادرً 

ا وعنيدًا )الزمزمي، حال من الأحوال جامدًا وفظ   ر القرآن بأي  أن يكون مفس  

 وما بعدها(. 2، ص2د ، مجل2322= 2422

ي  عن السبب الذي دفعه إلى كتابة تفسيره للقرآن ثم يتحد   ر  ش  خ  م  ث الز 

ة ومقتنع بها. فقد كان الكريم. وقد شعر في البداية أنه مضطر للقيام بهذه المهم  

م تفسير القرآن ل  لأن ع   ؛)فرض عين( افردي   اتفسير القرآن الكريم في عصره واجبً 

تفسير القرآن  الذي عاش فيه في حالة متدهورة. وقد لاحظ أن  كان في العصر 

سند إلى أولئك الذين لا يملكون حتى المعارف الأساسية، ناهيك عن الكريم أ  

ر ش  خ  م  = 2422، يعلم البلغة العربية الذي هو علم المعاني والبيان )الز 

 (.3، ص2، مجلد 2322

ة ف للزمخشري وظيفة رئيسقدمة الكشاوعن إشكالية تفسير القرآن كان لم

عة، حيث تم تحليل أقواله التي تم الاستشهاد بها هنا على نطاق واسع غير متوق  

في ثقافة الشروح والحواشي لأعمال التفسير. وقد انتقلت الإشكالية من الهامش 

إلى مركز التفسير القرآني في الكتابات الأخرى التي استخدمت هذه الشروح 

 وما بعدها(. 22ص ،2222كمصادر )بويالك، 

أبو حيان  على الزمخشري، ينضم   امعتمدً  ومن خلل بناة تعريفه الخاص  

ة بالزمخشري، تل ذلك نقد غير مباشر إلى تقليد شروح الحواشي الخاص   بشكل  

ثم قام سعد الدين  .( لآراة قطب الدين2324وفي أكمل الدين البابرتي )ت  
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 -بناةً عليه-عريف قطب الدين واقترح ( بمراجعة ت2332التفتازاني )توفي 

ل سيد شريف الجرجاني. استمر النقاش مع ب  تعريفًا جديدًا تم قبوله من ق  

(، الذي وافق على تعريف قطب الدين 2422الكريم عبد الجبار )توفي  عبد

 فناري في هذه المسألة وانتقد تعريفات قطب ونقده للبابرتي. كما شارك مل  

( بدحض أقوال 2422وفي قام العالم مصنفك الشاهرودي )ت   الدين والتفتازاني.

وفي  فناري. في هذا السياق، انتقد الشاهرودي أيضًا آراة أبي محمد الطيبي )ت  مل  

 (.224 -22ص ،2222والبابرتي حول التفسير والتأويل )بويالك،  ،(2343

ير هؤلاة العلماة الذين استندوا إلى أقوال الزمخشري حول جوهر تفس كل  

بة/ المستوردة والعالمية القرآن كانوا ملم   ين بالمناهج الفلسفية واللهوتية المعر 

 .(22ص ،2222)بويالك، 

 (الكشاف)بـالرازي يرى نفسه خارج أدبيات الحواشي الخاصة  نظرًا لأن  

المشائية(  متأثر بالفلسفة السينوية :أي- "avicennische"ر سينوي )كمفس  

م الكلم في تفسير القرآن على أنه فهم التفسير ل  يمكن فهم ارتباطاته بع  

ص يستمد مبادئه من علم الكلم. وهذا يعني أيضًا أنه من الناحية كتخص  

رسم صورة دقيقة عن تفسير  م التفسير، لم يتم  ل  ر ع  التاريخية والفكرية لتطو  

ل لا تمث   (الكشاف)أقوال  ه، حيث إن  ات الحواشي هذالقرآن إلا مع ظهور أدبي  

عتبر م البيان، وت  ل  م المعاني وع  ل  د جوهره فقط من خلل ع  ، بل تحد  تعريفًا كاملً 

 .صات الأخرى ثانوية، بل وهامشيةالكفاةة في التخص  
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والمناقشة المتزايدة حول جوهر تفسير القرآن مع أدبيات الحواشي  ،هذا

عاة بامتلك مبادئ كافية لمنهج يمكنه الاد   ص بالكادت ظهر أن هذا التخص  

يقين عن هذا النوع من الدراسات  ا وبكل  ا، يمكن القول أيضً . وأخيرً مستقل  

تفسير منهجي، على غرار العلوم الفرعية الأخرى  له أي   عي أن  القرآنية أنه لا يد  

قرآن رت داخل التفسير القرآني. فالمسائل التي تعالجها كتب علوم الالتي تطو  

ها راسخة في أصول الفقه الإسلمي العامة. وهي تشمل على وجه تكاد تكون كل  

خ ومناسبات النزول أو السوابق، والتي تم تناولها في المقام س  الخصوص الن  

فات أصول الفقه وتم نقلها إلى الدراسات القرآنية )بويالك، الأول في مؤل  

 (.225ص ،2223

(، تم تناول المسائل 2222 :جاني )توبالمثل، مع عبد القاهر الجر

الكريم نظرًا لأهمية البلغة العربية لتفسير علوم القرآن البلغية النظرية في كتب 

في علوم القرآن أسهمت (. وهكذا؛ 223ص ،2225القرآن الكريم )باور، 

علوم استقلله من  التفسير استمد   وعليه فقدن الكريم، استقللية تفسير القرآ

  (.262 :ل تفسير للقرآن الكريم آية بآية لمقاتل بن سليمان )تومن أو   القرآن

 (البحر)تسعى الفصول التمهيدية لتفاسير القرآن، كما هو الحال في 

مختلف عن  (جنس)وتعريف أبي حيان، إلى تحديد جوهر تفسير القرآن كـ

 صات الأخرى. ومن خلل ذلك، ي قصد تحديد الرتبة الهرمية لتفسيرالتخص  

  ِ صات ع التخص  صات الأخرى. ونتيجة لذلك، يمكن تتب  من التخص  القرآن 
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 24ص ،2222)بويالك، التي يستمد منها تفسير القرآن مبادئه بشكل ملموس 

 وما بعدها(. 225ص ،2223وما بعدها؛ سيكر، 

ويضيف إليه  ،ى تعريف أبي حيانوليس للسيوطي منهج أصيل، وإنما يتبن  

عتبر السيوطي في تفسير القرآن للدراسات الحديثية. وي  بعض المجالات الفرعية 

عي الموِوعية في مقابل الكريم من دعاة منهج السياق التاريخي الذي يد  

ا من أبي السياقات الذاتية للفهم، وقد أِاف إلى التعريف الذي أخذه حرفي  

(، الحديث النبوي الشريف باعتباره فرعًا 32 -36ص، 322حيان )السيوطي، 

(. وفي 223 -256، 26 -24ص ،2322ر الوظيفي )السيوطي فروع التفسيمن 

، يعود إلى تعريف أبي حيان ويقتبسه (من معرفتها في حدود لا بد  ) :فصل بعنوان

ر المعنى المعجمي ك  . وهناك يشير بعد ذ  (البحر)ه الأصلي من كتاب بنص  

رات هناك عدة عبا ، أن  (إظهار)و (كشف)للتفسير، الذي ي ترجم إلى 

 -36، ص2322اصطلحية، وأحسنها هو ذلك القول لأبي حيان )السيوطي، 

فق معه في وبعد أن يستعرض السيوطي تعريف أبي حيان مع شروحاته ويت   .(32

ومعانيها ومبادئها  (القرآنالنطق بألفاظ )جميع الجوانب، يكتب عن البحث في 

م   أن يحدث وفقًا لأبي حيان لي ومنفردة، مشيرًا إلى أن هذا يمكن في السياق الج 

أبا حيان يستند في  عي السيوطي أن  من خلل القدرة البشرية. ومع ذلك، يد  

 (.32ص ،2322لروايات المنقولة )السيوطي، أساسي على ا تفسيره بشكل  
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ينتقد أبو حيان بوِوح أولئك الذين  ذ  إ   ؛عاة ليس صحيحًاالاد   وهذا

ف كاف  في التفسير. بل ل  نموذج تفسير القرآن القائم على روايات الس   يعتبرون أن  

بعض  ه على أنصار هذا النموذج التقليدي غير المشروط، أن  د، في رد  ويؤك  

لا يقوم إلا بالاستناد  التفسير القرآني في فهم دلالات النص   معاصريه اعتبروا أن  

 إلى هذا دون إلا  هؤلاة المؤي  . ولا يشير (مضطر إلى النقل)لما ذكره السلف 

الجزة من التفسير القرآني في فهمهم التأويلي للآيات القرآنية، وهو ما يعتبره غير 

 (.224ص ،2، المجلد 2333كاف  )الأندلسي، 

عة على أن بمخارج الحروف المقط   د السيوطي في القسم الخاص  ويؤك  

الأكثر كثافة في هذا و الحاجة إلى هذا المجال في تفسير القرآن هي الأهم  

، 2322دها )السيوطي، مقارنة بالموِوعات السابقة التي يعد  الموِوع، 

كامتداد للمخطط المعرفي  (التهذيب). وإذا قرأنا كتاب (234 -223ص

فإنه من الملفت للنظر أن السيوطي بالإِافة إلى  ،لتعريف أبي حيان

ى من البلغة موِوعات الإعراب اللغوي للقرآن، يتناول موِوعات أخر

المعرفة بالحديث  إن   (.322 -223ص ،2322لعربية واللغويات )السيوطي، ا

السياقية لتفسير  -ل اكتمالًا لرؤية السيوطي التاريخيةا يمث  ل نوعًا أدبي  يشك   كفرع  

م هذا العلم لن يحتاج إلى أدوات مساعدة من يتعل   د هنا أن  القرآن. وهو يؤك  

، 2322)السيوطي، ص للقرآن المتخص  ذلك يكفي للفهم  أخرى، حيث إن  

 (.332ص
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قة بعلم الحديث كفروع فرعية تلي ويدرج السيوطي الموِوعات المتعل  

ر علوم ك  م الحديث مباشرة بعد ذ  ل  اهتمامه بمناقشة قضايا ع   علوم القرآن. إن  

يجعلها القرآن ي ظهر أنه يعطي أولوية لهذه الموِوعات في تفسير القرآن، مما 

(. 223 -252، ص2322، أ من عملية التفسير )السيوطيجزةًا لا يتجز  

من علوم التفسير. وهو يذهب  (أنواع)ويصف السيوطي هذه العلوم بأنها فروع 

في هذا الكتاب، فذلك  ر الفروع المذكورةإلى افتراض واثق بأنه إذا أتقن المفس  

إلى علوم إِافية م القرآن الكريم بشكل صحيح ولن يحتاج كاف  لفه

 .(332ص ،2322)السيوطي، 

ويستند السيوطي في نظريته الحديثية في تفسير القرآن الكريم على الصحابة 

والتابعين وتابعيهم. فهم كانوا يمتلكون معرفةً بالعلوم العربية بالطبع، وليس عن 

صات الأخرى من طريق الاكتساب والتعلم. وقد استفادوا من جميع التخص  

موِوع البحث في تفسير  . لذلك، فإن  صلى الله عليه وسلمالنبي  ة التي تلقوها منوالسن  القرآن 

التي أخذها عن  من هذه العلوم ى مادتهالذي استق (التحبير)في تتجلى القرآن 

الصحابة. كما أنه استشهد بالفروع الفرعية لتفسير القرآن من هذه العلوم أيضًا 

ا في منهجه التأريخي السيوطي يذهب بعيدً  بل إن   .(332ص، 2322)السيوطي، 

م الرواية. وفي الجملة الافتتاحية ل  ي هذا العلم بع  أنه يسم   إلى حد   لتفسير القرآن

ق   ن  م  ) :للفصل د   ن  ب ل تفسيره وم  ي  ر   (رواية)، يفضل استخدام المصطلح العربي (ي 

ضح أن ، كما هو مستخدم في عنوان الفصل. ومن خلل هذا يت  (تفسير)من  بدلًا 

، 2322)السيوطي،  .ليس إلا   (رواية)على أنه  (تفسير)السيوطي يفهم مصطلح 

 .(322ص
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 :اللغة ونظيية الاحتمالات: عدم اقة اللغة في الدلالة على المرنى -6

وا باللغة بشكل  كان الرازي أحد المؤل   ع فين الذين اهتم  ، وتعتبر نظريته موس 

الأسئلة النظرية والفلسفية المتعلقة باللغة أمرًا مركزي ا. اللغوية الشاملة وإجاباته على 

وينتهي بالسؤال عن وِع التعبيرات اللغوية الفردية  ،يبدأ هذا بالسؤال عن مبدأ اللغة

 :من سورة البقرة 32لمعنى معي ن. يجيب الرازي على هذه الأسئلة في تفسير الآية 

سمح لَّم  و ع  كَُُّه ء اد م  اءٓ  سۡم 
 
ءِٓٱلۡۡ َٰٓؤُلَّ  اءِٓه  سۡم 

 
نۢبـِ ُونِِبأِ

 
أ ال  ةِف ق  َٰٓئكِ  ٱلمۡ ل  هُمۡعَل   ر ض  ع  اثُمَّ

َٰدِقيِ  ص  كُنتمُۡ ، 2، المجلد 2333)الرازي، الطبعة الثالثة  ،[32]البقرة:  سجىإنِ

ل في قسم المبادئ العالمية للغة في  ،(332 -336ص وبشكل منهجي ومفص 

 .(المحصول في علم أصول الفقه)

، (توقف)كًا ومحايدًا خذ الرازي موقفًا متشك  ق بأصل اللغة، يت  وفيما يتعل  

قين( قد يقر أن  )جمهور المحق   ذ  إ   ؛لي الإجابة على هذا السؤالعندما تناول آراة ممث  

اعترفوا بإمكانية وجود ثلث وجهات نظر. يرى الرازي في البداية أن أصل اللغة 

في تفسيره، يوِح (. 223 -222، ص2332)الرازي، الطبعة الثانية  .يعود إلى الله

الرازي أن  الله يخلق معرفةً ِروريةً في الإنسان لهذا الغرض )الرازي، الطبعة الثالثة 

عي ممثلو هذه 332، ص23؛ المجلد 332 -336، ص2، المجلد 2333 (. يد 

نت له الإرادة الحاسمة في أو من كا ن وِع اللغةأو م  الآراة الثلثة حول أصل اللغة 

 :وِع اللغة أن  

ب ل  الله. .2
ا يتم  تحديدها من ق   التعبيرات اللغوية إم 
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ـــ .2 ف مـــن خـــلل الاتفـــاق اللغـــوي ر  التعبيـــرات اللغويـــة يمكـــن أن ت ع 

 .(اصطلح)

 وبعضـها الآخـر متاحـة مـن  .3
 
بعض التعبيرات اللغويـة ذات أصـل إلهـي

 .خلل الاتفاق اللغوي

ا في عقلي   ايهجميع هذه الآراة الثلثة قابلة للتدليل عل وفقًا للرازي، فإن  

ة الرأي القائل بالأصل أساسي عن صح   احتمالاتها. لذلك، يجب الدفاع بشكل  

 
 
(، 433 -432ص ،2، المجلد 2332صفهاني، )الأ (القول بالتوقيف) الإلهي

وفقًا لشمس الدين  ،ملموس   من هذه الآراة بشكل   استبعاد أي   حتى إذا لم يتم  

ه لا توجد مدرسة أخرى معروفة له في الإجابة (، فإن  2223الأصفهاني )توفي 

 ،2، المجلد 2332الآراة الثلثة )الأصفهاني،  هذا السؤال غير هذهعلى 

 .(432ص

من خلله التعبير عن  غة هي نموذج للتواصل الذي يتم  وبالنسبة للرازي، فالل  

خ بدورها لنشأة استخدام اللغة الصوتي ة والتي تؤر  ز على المقاصد. فهو يرك  

الأصوات والفونيمات. وهكذا تعتبر اللغة حدثًا نشأ في التاريخ. ثم ينتج عن هذه 

ى ما بالنظر إلى الوِع. ولا يفترض شير إلى معنً المسألة تعيين التعابير اللغوية التي ت  

 معي   اللغوية تدل   الرازي لغة بالمعنى التداولي إلا إذا كانت التعابير
نة ناجمة على معان 

على أنه لكي تكون اللغة معتبرة في  عن مبدأ الوِع باعتبار الواِع. وهذا يدل  

قة بالحوار، يجب أولًا أن تكون اللغة موِوعًا لمعنى ما. عمليات التواصل المتعل  
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الطرح التفريق بين  وبعد هذا الطرح، تعتبر اللغة وسيلة مشتركة للتواصل. كما أن  

اللغوي والاستعمال اللغوي وفقًا لهذا الطرح قد أخذه الرازي بعين الاعتبار 

 (.343، ص2، المجلد 2332، 33، ص2224)الرازي، 

، (ṭabarzaḏ)« طبرزد»م الرازي مثالًا بكلمة فارسية هي لدعم أفكاره، يقد  

ر)والتي ت ستخدم في العربية بمعنى  ك  ه ر أن  للهتمام؛ لأنه ي ظ  . هذا المثال مثير (الس 

، 2333بعض المعاني لا يمكن التعبير عنها بواسطة أي  لفظ لغوي محدد )الرازي، 

التعيين )د الرازي على ِرورة (. من خلل هذا المثال، يؤك  32، ص2المجلد 

ال. ومع ذلك، فإن  لضمان فهم المتلقي وتحقيق التواصل الفع   (المواِعة) (اللغوي

 .خارج نطاق التعبير اللغوي ظل  بعض المعاني ت

م الحلو ع  ي بين الط  حس   ز بشكل  الإنسان يمكنه أن يمي   يشرح الرازي أن  

. ومع ذلك، لا يوجد (طبرزد)ت العادية والحلوة الخاصة بالـالناتج عن النباتا

 تعيين أي   لأنه لم يتم   ؛ي بدقةتعبير لغوي قادر على وصف هذا التمييز الحس   أي  

وبنفس الطريقة، قد تنشأ ظروف متشابهة لدى د. لفظ لغوي لهذا المعنى المحد  

، 2333)الرازي،  بعض الأشخاص، وبالتالي لا يمكن وصفها بالتعبير اللغوي

 .(32ص ،2المجلد 

الوصف، يعزو ذلك إلى سببين بعد أن يناقش الرازي حالة الاستحالة في 

زوا بين حلوة النبات وحلوة مي  واِعي اللغة لم ي هو أن   :الأول ؛نرئيسي

هذه  هو أن   :د لهذا التمييز. والثانيلفظ محد   ي نوا أي  ، وبالتالي لم ي ع  (طبرزد)
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التفرقة يمكن التعبير عنها فقط من خلل الإِافة النحوية، حيث يصف 

 بشكل   (طبرزد)ـالمتحدث للمستمع طعم الحلوة للنبات وطعم الحلوة لل

ث أن ينقل هذه التفرقة للمستمع باستخدام يمكن للمتحد  صريح. ومع ذلك، لا 

 .(32ص ،2، المجلد 2333د واحد )الرازي، لفظ محد  

، أصبحت (المحصول)مسألة واِع اللغة، كما تناولها الرازي في كتابه 

. تنبع هذه (وِع اللغة)بـا بين العلماة وفي الأدبيات المتعلقة موِوعًا مهم  

دة للألفاظ، محد   اللغة تنشأ من خلل تعيين معان   الأهمية من افتراِهم أن  

ن هو ا من طبيعة الألفاظ نفسها. وهذا يثير تساؤلًا دقيقًا: م  وليست جزةًا جوهري  

ن قام بهذا التعيين؟  واِع اللغة أو م 

ا اللغة قد تم وِعها إم   عادةً ما ت جاب هذه المسألة بالإشارة إلى أن  

ة. وبالتالي ر  مجموعة من البشر كنتيجة للإرادة الح   بواسطة الله، أو الإنسان، أو

ق بطبيعة أساس اللغة. هل هو إلهي الخلف يتمحور حول الجانب المتعل   فإن  

 (.أم بشري؟ )الرازي، المحصول

 :وفي معالجة هذه الإشكالية، يقترح الرازي أن  المعاني يمكن تقسيمها إلى فئتين

المعاني التي تكون هناك حاجة  وهي: تحتاج إلى تعيين لغوي معان   -1

ن ة للتعبير عنها بواسطة ألفاظ لغوية. في هذه الحالة، يصبح تعيين لفظ معي  ملح  

 .ا بسبب زيادة ِرورة لهذا التعبيرى ما ِروري  لمعنً 
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وهي المعاني التي لا توجد حاجة : لا تحتاج إلى تعيين لغوي معان   -2

 .ألفاظ لغويةة أو ِرورة للتعبير عنها بواسطة ملح  

من الأحوال  ففي الصنف الأول من هذه التعبيرات اللغوية لا يمكن بحال  

لأن الضرورة  ؛الاستغناة عن وِع التعبير اللغوي بالنسبة إلى معنى من المعاني

ن للتعبير اللغوي؛ هذا بخلف الفئة إذا كانت شديدة فهي تستند إلى سبب معي  

لتعبير، فيمكن الاستغناة عن تعيين ألفاظ ة لالثانية، حيث لا توجد حاجة ملح  

ة لربطها بتعبيرات لغوية محددة لهذه المعاني، حيث لا تكون هناك ِرورة ملح  

 ،2، المجلد 2332؛ الأصفهاني، 232ص ،2، المجلد 2332)الرازي، 

 .(452ص

اللفظ اللغوي هو أصغر وحدة منطوقة في اللغة، ولكن فقط  وبالتالي، فإن  

هذه العلقة بين اللفظ والمعنى ت عتبر  ى ما.ر اللغوي مرتبطًا بمعنً إذا كان التعبي

. من الممكن أن يوجد لفظ دون (وجود اللفظ)غة ا لل  ا خاص  ى وجودي  مستوً 

ذاته لا يمكن أن يكون جزةًا  د، والعكس صحيح، ولكن المعنى بحد  معنى محد  

 .من اللغة التواصلية دون ارتباطه بلفظ

ق اللغة أيضًا حول هذه الإشكالية اللغوية، والتي تتعل  تدور مسألة واِع 

 (. ووفقًا للرازي، فإن  422ص ،2225بالعلقة بين اللفظ والمعنى )ييلديريم، 

 ،2، المجلد 2333دة )الرازي، بعض الألفاظ اللغوية تم تعيينها لمعان  محد  

 ).32ص
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ومن خلل تفسيرات الرازي يمكن أن ندرك أنه على الرغم من أنه ينطلق 

من وجهة نظر الأصل الإلهي، إلا أنه مع ذلك يصوغها في وجهة نظر تمنح 

  الإنسان تأثيرًا ممكناً على وِع التعابير اللغوية. هذا يظهر بشكل  
 
عندما  جلي

ن وِع الل غةينفي أن يكون البشر هم  ع وحدهم م  أصل اللغة إلى الله. في ، وي رج 

الله منح الإنسان المعرفة الضرورية بالألفاظ  الوقت نفسه، يشير إلى أن  

ال. وبالتالي، فع   نه من تعيين الألفاظ على المعاني بشكل  والمعاني، مما يمك  

، 2332يمكن للإنسان أن يكون مشاركًا في عملية الوِع اللغوي )الرازي، 

 (.223ص ،2المجلد 

اللغة  لأن   ؛ة بالواقعل  الرازي على طريقة إنشاة الأصوات له ص   تركيز إن  

تفسير طريقة تعيين الألفاظ  ، يتم  (وِع اللغة)م الوِع ل  تنشأ من خللها. وفي ع  

اللغوية عادةً من خلل نشوة الأصوات. وينبغي أن يتقدم ذلك حتى على مسألة 

ا إذا النظر عم   بغض  -ن  الاحتماليل  لأنه مع ك   ؛أصل اللغة والبادئ اللغوي

ا تم نشأته في التاريخ اللغة تعتبر حدثًا لغوي   فإن   -الله أو الإنسان هو الواِع كان

 .(442، 423ص ،2225)ييلديريم، 

ل هذا الأمر في حالة اللفظ اللغوي بوصفه أصغر تناو   وقد سبق للرازي أن  

 ؛(45 -42ص ،2، المجلد 2333وحدة منطوقة في اللغة المنطوقة )الرازي، 

النقاش  لأنه حجر الزاوية في اللغة ومبدأ الطرح اللغوي. ولهذا السبب أيضًا فإن  

  ت  حول مسألة أصل اللغة يدور في المقام الأول حول نظري  
جوهر التعبير اللغوي  ي
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ا إذا كانت التسميات تنشأ من عم   والوِع اللغوي، حيث تساةل الباحث  

 الجوهر أم من الوِع.

ع  البش ولأن   الإنسان مدني )ة تعيش في مجتمع فون بأنهم كائنات حي  ر  ر ي 

التواصل من خلل اللغة هو أيضًا حاجة أساسية للبشر. يعتمد  ، فإن  (بالطبع

الإنسان على الآخرين لتلبية احتياجاته، وهذه الاعتمادية ت ظهر أنه لا يمكنه 

ع الآخرين. وهذا بات الحياة الاجتماعية إلا من خلل التعاون متحقيق متطل  

اللغة هي الوسيلة الوحيدة التي  ن  إا، حيث ب بدوره تواصلً لغوي  التعاون يتطل  

؛ ييلديريم، 52ص نه من التعبير عن احتياجاته )الرازي، بدون تاريخ،تمك  

 (.423 -422ص ،2225

ع المناقشات الفلسفية وبالإِافة إلى المفردات، التي يمكن من خللها تتب  

في النظرية  (باتالمرك  )بة التعبيرات اللغوية المرك   ، فإن  أفضل   كل  اللغوية بش

م أو عن قصد لأنها تكشف عن فهم المتكل   ؛اللغوية للرازي لها أيضًا أهمية كبيرة

بة ث إلى التعبيرات اللغوية المرك  . وبالتالي، يحتاج المتحد  م من النص  المتكل  

تواصلي إلى محاوره  لإيصال مقصده بشكل   (بالحاجة إلى اللفظ المرك  )

 .(المخاطب)

ا بـ (المفهم)تكشف العبارة عن قصد المتكلم  ، والذي يعب ر (طلب شية)إم 

لية)عن سابق  فيتوجه  ، أو لا تعب ر عن أي  طلب. فإذا كانت تعب ر عن طلب(إفادة أو 

امًا) ىوهذا يسم   يةالسؤال هنا عن جوهر الش ه  ف 
ت  الطلب في صيغة  . وإذا كان(اس 

لي   ن الحصول على شية  أمر، يتضم   ى ما من جهة ع  . إذا كان هذا (استعلة)ا فيسم 
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. وهذا يتغي ر وفقًا للرازي (سؤال)، فإنه ي فهم على أنه (خضوع)النداة يتم في شكل 

. (االتماسً )، مما يجعل هذا الطلب يمث ل (تساوي)عندما يتم  مخاطبة المحاور بـ

ما  عن شية   (امتناع)ر العبارة كتعبير لغوي مرك ب أيضًا عن طلب يمكن أن تعب  

 .(232 -232ص، 2، المجلد 2332)الرازي، الطبعة الثانية 

ا مشابهاً أيضًا في مسألة العبارات اللغوية د الرازي نموذجًا تواصلي  ي شي  

وقد  ،دية في الوِعي في نظره إلى تعد  القرآنية ومعانيها، والتي يمكن أن تؤد  

ا احتمالات. وهذا الأمر له أهمية في عقيدته حول الصفات في تتضمن نظري  

، يصف وِع 2: 3تفسير القرآن وفي تفكيره الميتافيزيقي. في تعليقه على الآية 

 :أتيالتعبير اللغوي كما ي

ا أن يكون محتملً لغير ذلك » الل فظ ال ذي جعل موِوعًا لمعنىً، فإم 

ا أن لا  فإذا كان الل فظ موِوعًا لمعنىً ولا يكون محتملً  ،يكونالمعنى، وإم 

ا إن كان محتملً لغيره فهذا هو الن   ، وأم  ا أن يكون احتماله  لغيرهص  فل يخلو إم 

ا أن لا يكون كذلك بل يكون احتماله لهما  لأحدهما راجحًا على الآخر، وإم 

واة، فإن   ي ذلك الل فظ ر س  كان احتماله لأحدهما راجحًا على الآخ على الس  م 

ا إن كان احتماله  لًا، وأم  اجح ظاهرًا، وبالن سبة إلى المرجوح مؤو  بالن سبة إلى الر 

ة كان الل فظ بالن سبة إليهما معًا مشتركًا، وبالن سبة إلى كل  واحد  ي  و  لهما على الس  

ا أن ذي ذكرناه أن  الل فال ملً، فقد خرج من الت قسيمج  منهما على الت عيين م   ظ إم 

ا، أو ظاهرًا، لًا، أو مشتر يكون نص   ا، أو مجملً.كً أو مؤو 
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ا، أو ظاهرًا، أو ال خرج من الت قسيم ا أن يكون نص  ذي ذكرناه أن  الل فظ إم 

لًا، أو مشتركًا، أو مجملً، أم   فيشتركان في حصول الت رجيح،  والظ اهرص  ا النمؤو 

والظ اهر راجحٌ غير مانع  من الغير، فهذا القدر  ص  راجحٌ مانعٌ من الغير،الن إلا  أن  

ل فهما مشتركان في أن  دلالة ك  ح  ى بالم  المشترك هو المسم   ا المجمل والمؤو  م، وأم 

ل مع أن ه غير  ، والمؤو  ، وإن لم يكن راجحًا لكن ه غير مرجوح 
الل فظ عليه غير راجحة 

ليل المنفرد، فهذا ال ى راجح  فهو مرجوحٌ لا بحسب الد  قدر المشترك هو المسم 

ن جميعًا ...ثم  اعلم أن  الل فظ إذا كان ي  م  س  لأن  عدم الفهم حاصلٌ في الق   ؛المتشابه

هن، مثل: القرة، بالن سبة إلى وي  بالن سبة إلى المفهومين على الس   ة، فههنا يتوق ف الذ 

أحد ر، إن ما المشكل بأن يكون الل فظ بأصل وِعه راجحًا في ه  الحيض والط  

اجح باطلً، والمرجوح حق    .«االمعنيين، ومرجوحًا في الآخر، ثم  كان الر 

 .(232 -232ص، 2326، 233 -232ص، 2، المجلد 2333الرازي، الطبعة الثالثة )

، (تأسيس التقديس)، الذي يناقشه الرازي أيضًا في كتابه في هذا النص  

على أن اللغة فيها  مما يدل   ة احتمالات في معاني العبارات القرآنية،يفترض عد  

التعبيرات  اومن هذه المعاني أيضً . قة في الدلالة على المعانيشية من عدم الد  

 اخلفً  ح فيها المجاز على أساس التضاد  المجازية، وهي من المعاني التي يترج  

 مها الرازي في فهم النص  ن العوائق العشرة التي قد  تتضم   .للمعنى الحقيقي

، 2333اليقين اللغوي أيضًا المجاز )الرازي، الطبعة الثالثة للوصول إلى 

، المجلد 2332، الطبعة الثانية 235 -234ص، 2326، 232ص، 2المجلد 

  .)422 -332ص، 2
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المعنى الحقيقي في العبارة هو المعهود لا  وعلى هذا، فالفرض عنده أن  

المجاز الظني. وجميع المجازات متساوية في الاحتمال. ويتجلى تطبيق هذا 

 الله ووجهه. فبينما تفترض المجسمة أنيد  :المانع في الصفات المنقولة مثل

هو المعنى الحقيقي ولا يجوز العدول عنه، يرى  المعنى المذكور في النص  

ة هذه الصفات لا يمكن أن تكون في ذات الله تعالى الخاص   اة أن  جمهور العلم

عند  ل معاني حقيقية لله تعالى. فمعنى يد الله يدل  والأزلية. ولهذا، فهي لا تمث  

يكون  ن ثم  الله تعالى، وم   تصور في حق  القارئ على صفة جسمية، وهذا لا ي  

. هذا التوازن بين النص   المعني المجازي هو الراجح. وهذا يعيق اليقين في فهم

ق الكلم المتعل   الاحتمال واليقين الذي يصاحب نفي المعنى الحرفي لا يعني أن  

من المتشابه  النص   بهذا اللفظ يحتوي على حكم نهائي أو يقيني مطلق بل يظل  

 (.وما بعدها 22ص ،2222)جنكيز، 

لة للرازي حول صفة (تأسيس التقديس)في  . في (يد الله)، يجد القارئ أفكارًا مطو 

وما  262، ص2326في الأحاديث )الرازي،  (يد الله)ر ك  البداية، يلحظ الرازي أن ذ  

(. 262، ص2326وما بعدها( أكثر تكرارًا مما ورد في القرآن )الرازي،  266بعدها، 

. ولكن (لجارحة المخصوصةا)عن عضو محدد  (الي د)هنا، تعبر الكلمة الحرفية 

د الرازي ، حيث يعد  (على سبيل المجاز)خارج هذا الاستخدام، يظهر المصطلح أيضًا 

م بعض الأمثلة اللغوية والحرفية له؛ أول هذه المعاني هو )الق درة(، ويقد   ثلثة معان  

لسلطان ة اعندما يراد التعبير عن قو   (اليد)لدعم هذا المعنى. ووفقًا له، ي طل ق مصطلح 

تحكم الرعايا. في هذا التشبيه، هناك جمال استثنائي في  (ي د السلطان)على رعاياه. فـ
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ى  (كمال الحال)المجاز، حيث يتجل ى  لهذا العضو من خلل الصفة التي ت سم 

أو معناه ينتقل إلى اليد  (اسم القدرة)وبما أن قصد اليد هو خلق القدرة، فإن . (الق درة)

 أمر) :حتى عندما ي قال د.على نحو غير محد  
 
، فإن المقصود (هذه المدينة في يد ولي

كم، بالإِافة إلى الصلحيات الحكومية  الأمر،والق درة، بهذا المعنى هو وصف  والح 

هذا المعنى ساريًا حتى ولو كانت اليد الجسدية للسلطان مقطوعة  الأخرى. ويظل  

 .(262، ص2326)الرازي، 

، (النعمة)ر عن يعب   أيضًا (اليد)المعنى الثاني لليد، فإن مصطلح  ا عنوأم  

من  ح النعمة يتم  ن  م   جميل بسبب جانب واحد: إن   يوهذا الاستخدام المجاز

على النعمة هو من إطلق  (اليد)إطلق اسم  خلل اليد نفسها. وبالتالي، فإن  

 .السبب على المسبب

فة هو أن هذا التعبير اللغوي ي ذكر كجملة نسبية وص   (ليد)االمعنى الثالث لـ

لتان أو يداك مكب  ) :تأكيدي، كما في الأمثلة بشكل   (صلة للكلم)لليد نفسها 

 63: 22، و42: 25، 52: 2، 22: 52 ، والتي تظهر في الآيات القرآنية(دتانمقي  

الآية  (. بعد مناقشة هذه المقدمة، يذكر الرازي أن262ص ،2326)الرازي، 

مهيمنة  (قدرة الله)وهذا يعني أن  ،(فوق أيديهم)يد الله  تشير إلى أن   22: 42

 ق.ل  على قدرة الخ  

فإنه ، يده مغلولة بأن   64: 5ن وصفه في الآية عم   ث الله  وأيضًا، عندما يتحد  

اليهود  . والدليل على ذلك هو أن  (النعمة)هنا تحمل معنى  (اليد)يقصد أن كلمة 

ؤمنون بوجود خالق أو ينكرونه. فإذا كانوا يؤمنون يا في ذلك الوقت كانوا إم  
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وهذا ما لا ، (مقيد ومكب ل)خالق العالم  ن  أبوجوده، فمن المستحيل القول 

عيه. وحتى إذا كانوا ينكرونه بأقوالهم، فل فائدة من وصف يمكن لعاقل أن يد  

تصف اعتقاد  64: 5الآية  . وبالتالي، فإن  (مغلولة)ت بيد نشأة العالم بأنها تم  

 ،فقراة المسلمينعن أي  ،عنهم (محبوسة)ومحجوبة  قهل  خ  لم الله ع  ن   اليهود بأن  

 اليهود.عن أي  ،وممنوعة منهم

يشير إلى النعمة أو  (اليد)هذه الآية واحدة من أقوى الدلائل على أن تعبير 

 الرازي وجهت  م (. ويقد  263ص ،2326م الله )الرازي، ع  ن  
 
نظر حول هذا  ي

سمح الموِوع: في الآية، ي ذكر أيضًا أن   ب لۡ اهُ ت انِي د  بۡسُوط  ، مما يعني أن هذا سجىم 

 .قل  م الله وشمول عطاياه للخ  ع  الجزة من الآية يشير إلى كثرة ن  

ثانيًا، يؤكد الرازي أنه إذا تم فهم هذا الجزة فقط بناةً على ظاهره الحرفي، 

ت صف بيد   يعني أن الله  ذلك  فإن   ، مما يستلزم نسبة المكان ان جسدي  ي  ن مبسوطت  ي  م 

هذه الآية تصف  الرازي يرى أن   ه عن ذلك، وبالتالي فإن  منز   ليه. ولكن الله  إ

 .(263ص ،2326م الله )الرازي، ع  ن   عام   بشكل  
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 :الخاتمة

عدم إمكانية تحديد تعريف ثابت لمفهوم تفسير  أظهر هذا البحث أن  

د م ي ح  ل  رين إلى محاولة جعل الإطار المعرفي لهذا الع  القرآن دفع بعض المفس   د 

هم هذا المنهج الجديد في نقد العلماة الذين سأمن خلل علوم أخرى. وقد 

 المقبولنهم خارج الإطار القرآني ووصفهم بأ ،بعوا مناهج مختلفة أو مغايرةات  

دي في تأويل د الدلالة والتعد  وكنموذج لحالتنا هذه، الرازي ومنهجه متعد  -

 .-النصوص

د  بذاتها محاولة  ،(الكشاف)وكمثال على ذلك المنهج مقدمة كتاب  والتي ت ع 

في  .كأساس توجيهي في تفسير القرآن -وهي إعجازه-لاعتبار أهم  خاصية للقرآن 

على كتاب  وحواش   موِوعًا لشروح   ما ة في فترة  الوقت نفسه أصبحت هذه المقدم

 .، حيث سعى العلماة من خللها إلى وِع قواعد عامة لتفسير القرآن(الكشاف)

، في (العلم الكلي)م الكلم هو العلم الشامل ل  ع   ا الرازي، فقد رأى أن  أم  

التفسير يجب أن يتبع مبادئ  ا، وبالتالي فإن  حين اعتبر تفسير القرآن علمًا جزئي  

 ومناهج ومحتويات وأهداف علم الكلم.

ومنها -ة في نظرية اللغة أن ينظر إلى النصوص لقد أتاحت للرازي مباحثه الخاص  

اللغة الصوتية أداة مثمرة لفهم ظاهرة  بطرق مختلفة جذري ا. فقد جعل -القرآني النص  

تخدم فيه التعبير اللغوي لمعنى ، مع طرحه تساؤلات حول الوقت الذي ي سالنص  

ا. وينطبق الأمر نفسه على القرآن  معي ن. وهنا تلعب أسئلة الفلسفة اللغوية دورًا مهم 

الكريم، حيث إن  هناك العديد من التصنيفات البلغية، بما في ذلك المجاز، التي تعتبر 
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ا؛ م وما يفهمه السامع ا. وقد يختلف مقصود المتكل  أساسية لفهم النص   ختلفًا تام 

 ولهذا السبب من المهم محاولة تقليل التباين في الفهم الخاطئ.

م المتكل   ل  ب  ى من ق  ف  و  ت  ولهذا وِع الرازي عشرة ِوابط يجب أن ت س   

ويمكن للمستمع بعدها أن  ،زال العقبات، وبتطبيق هذه الضوابط ت  والنص  

عليه. وبالإِافة إلى  يدل   اى واِحً لا معنً إلا يحتمل  معنى النص   يفترض أن  

 ع المناقشات الفلسفية اللغوية بشكل  المفردات، التي يمكن من خللها تتب  

لها أهمية كبيرة في  (التراكيب اللغوية)بة التعبيرات اللغوية المرك   أفضل، فإن  

م أو المقصود من خللها فهم قصد المتكل   النظرية اللغوية للرازي، حيث يتم  

 لإيصال قصده بشكل   (باللفظ المرك  )م إلى لتالي، يحتاج المتكل  . وبامن النص  

 -232ص ،2، المجلد 2332تواصلي إلى مخاطبه )الرازي، الطبعة الثانية 

د  مها الرازي، ف  من خلل هذه المناهج التفسيرية التي قد   لكن(. 232 تفسير  ق 

ل الطبري، لدى علماة مث كبيرً  القرآن ذلك الطابع الذي كان يحظى بتقديرً 

والذي كان يعتمد على الموِوعية التاريخية. فنهج الرازي في تأويل النصوص 

وقت د ع  ر اهتمامًا واِحًا بنقل السياق خارج الحدث التاريخي، حيث لم ي  ي ظه  

 -ل التركيز على الجانب اللهوتي، بل تحو  نزول الوحي هو المحور الرئيس

القرآني. ومع ذلك ي نظر إلى مقاربات  ص لإعادة بناة النص  النصي المخص  

  اد التفسير القرآني.رفضها بعض رو   ن  دية الرأي، وإ  الرازي على أنها فرصة لتعد  

│ 
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